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مقدمة معالي الشيخ العلامة 
صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى 


إن الغيز اللو سيد ودع ته ووس ب رفوه 
باللى من شرور أنفّسِنا وسيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يَهِدِهٍ الله فلا 
مق له و مَنْ يُضْلِلْ كلا هادي له وأشْهّدٌ أن لا إل إِلّ 
الله وأشهة ا محمّدًا عبذه ورسوله. 

أمَا بعد؛ فإِنَّ أصدقّ الحديثٍ كتابُ الله وَخَيْرَ 
الْهَدي هَذْيْ محمد يله وشَرَّ الأمور مُحدثاتهاء وكل 
ِدْعَةٍ ضلالة. 

إِنَّ النَّاظِرَ والمُتَأَمْلَ في حالٍ المُسِلِمِينَ اليو وما آنُوا 
إليه؛ يعلم عِلمّا يقيئًا مدى المصيبة؛ بل المصائب 
التي وقعوا فيهاء وأعظم مصيبة وأخطرها: مصيبة 


5 القولٌ الجلي في بيان بطلان المشروع المسمى: (السلام عليك أيها النبي) 
ا ال ع عي تيت اخ تس تف لو و 7 لالطو و1 


الشَّركِ بالله وك ولله الأمرٌ من قبل ومن بعد؛ فإنَّ هذه 
المصيبة والجريمة وقعت وانتشرت - اليوم - في جميع بلادٍ 
الإسلام» إلا في بلدٍ واحدٍ ‏ فيما نعلمٌ ‏ ألا وهو بلد 
التوحيدٍ والسّنَّةَ (المملكة العربية السعودية) ‏ حرسها الله 
وأهلها من كل مصيبةٍ وشرٌ -. 

وقد أنزلَ الله تعالى الكتبّ وأرسل الرَّسُّلَ لأجلٍ 
عبادته وحده ‏ سبحانه ‏ دون سواهء والكفرٍ بما يُعبَدٌّ من 
دونه َيل . 

وقد جاءتٍ الشرائعٌ الإلهيّةُ كافَةَ بهذا الأمرٍ العظيم» 


مه 
٠‏ 6« . 


وبسدٌ الأسباب والأمور المؤدُيّةٍ إلى نَفْضٍ التوحيدٍ أو 


-ه 


تَقْصِهِء أو الحَدْشٍ فيه. 

وقد حَرِصٌ النبئ كله على هذا الأمرٍ المهمٌ ‏ سد 
باب الذرائع المفضيةٍ إلى الشركِ أو نقص التوحيد - أيّما 
حرص ؟ فحرّمَ كل وسيلةٍ أو أمرٍ أو عادةٍ مفضِيّةٍ إلى الشركِ 
أو نقص التوحيد وَحَدْشِهِ. 

بل نهت الشريعة الإسلامية عن العباداتٍ (المشروعة 
والمأمور بها والمندوبة) فى بعض الأوقات والأزمان 
والأماكن إذا نانيك فيس الترسف الكاق» أومطة 
للإفضاء إلى الشرك أو أقيابه :اذ عرقيه أو عجادية 
المشرفيق : 


مقدمة المعتني بالكتاب : 0 


وأضربٌ على ذلك بعضٌ الأمثلةٍ من السُّنَّةِ النبويّق 

وتأمّلَ هذا البابَ حقّ التأمّل» فإنه صار يخفى على كثيرٍ 
من الخواص فضلًا عن العوام: 

المثال الأول: ما رواه الترمذي 5 عَُنْةُء قال: حدثنا 
سعيدٌ بن عبد الرحمن المخزوميٌ ‏ حدثنا سفيان. عن 
الزُهري. عن سنان بن أن ستئان» عن أبي واقد الليثيّ : 
«أنَّ رسول الله يل لما خرجٌ إلى خَنْيْنٍ مَرٌ بشجرة 
للمشركين؛ قال لها : ذاث أنواط ؛ يُعَلّقُونَ عليها 
أْسِلِحَتَهُم ‏ » قالوا: يا رسول الله؛ إجعل لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطِ كما 
لهم ذاتٌ داأتراء. فقال النبئي كه كلل : 0 اف هذا م 
[الأعرّاف: 01178 والذي نفسى بيده؛ 0 سَنَةَ من | كان 
قبلكم» . 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 

فأنتٌ ترى كيف عطّم النبيُ يل الإنكار في هذا 
الأمرء مع أنْ مقصودً أصحابه: اتخاذ شجرة لتعليق 
الأسلحة والعكوفي عندها. 


فكيف بأوانٍ وآثار يُرْعَمُ أنها لين كله يتفرّخ عليها 
الأعاجم وهم أكقن سن يتاترزن يمل هذه الأموىت 


6 القولُ الجلي في بيان بطلان المشروع المسمى: (السلام عليك أيها النبي) 


فيعظمونها؛ بل وسيأتي يوم قريب يتبرّكون بهاء وربما 
يعبدونها ! 
عليه هدانا الله وإياه سبيل الرشاد ‏ ما يتعلقٌ بأواني 
النبي كَكهِ وأدواته» وحجرات اوالحة وما إلى ذلك؟؛ وار 

4 ب الاي زمان يظيّ ور 3 على 
ريب . 

قال التحافظ أيو محمد 'عيت الرحمو حجن لماعي 
الشافعي ‏ المعروف بأبي شامة المقدسي - في كتابه الماتع 
«الحوادث والبدع» (ص ١‏ ): 

«ومن هذا القسم - أيضًا -: ما قد عم الابتلاءٌ به من 
تزيين الشيطانٍ للعامة: تخليقٌ الحيطان والعَمدٍء وسَرْح 
مواضِعَ مخصوصة في كل بلدٍ؛ يحكي لهم حَاكِ أنه رأى 
في منامِه بها أحذا ممّن ام شْتَهِرَ بالصلاح والوّلاية؛ فيفعلون 
ذلك» ويحافظون عليه» امع تضزيفهم فرائض الله تعالى 
وعكهة طون أنهم مَتَقَرَبون بذلك» ثم يتجاوزون هذا 
إلى أنْ يَعْظمَ وَْمُ تلك الأماكن في قلوبهم؛ 0 
وترجون الشفاءً لمرضاهم وقضاءً حوائجهم بالئَدرٍ لهم! 
وهي من بين عيوب وشجرء وحائط وحجر اف 


مقدمة المعتني بالكتاب 3 


تلث. ما أقربٌ ما ذكره الإمام أ 00 صنيع 
القائم على هذا العمل المبتدّع » أسأل الله تعالى أن يحوي 
دولية التوحيدٍ من شرور الشركِ ومظاهِره» وأن يوقْقٌ 
المسؤولين فيها لإزالة هذا البناء المبتدّع» أو تحويله إلى 
معهدٍ يُدَرّسُ فيه سنَّةٌ النبي يلل ويدرّسنٌ فيه التوحيد؛ 
الذي هو الغاية من خلتٍ الخلق وإرسالٍ الرّسل وإنزال 
الكتب . 


المثال الثاني: ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده) 
(51/0”") وأبو داود في «سئنه» )7١57(‏ 0 اتسين 
5ط من حديث أبي هريرة ضإنهء قال: قال 
رسول الله كه : «لا تَجْعَلُوا بوتكم قبوراء ولا تَجْعَلُوا قبري 
عيدّاء وصَلُوا عَلَىَ؛ فإنَّ ماحم حي عن كم 


ووجه الدّلالة من هذا الحديث: نهيه كله عن جعل 
قبره عيدًا؛ بكثرة زيارته والسكون عنده» مع أن زيارته عل 
- لمن كان في المدينة ‏ أمرٌ مشروع؛ والصلاة عنده يل 
أمرٌ مشروع أيضًا؛ وقبر أفضل قبر على وَجْهِ الأرض» 
ومع ذلك نهى ‏ صلوات الله وسلامه عليه عن اتخاذه 
عيدًا - وتأمّل جيِّدًا -: لأمر مشروع ومندوب وهو الصّلاة 
عليه كله فكيف بما هو ممنوع أو غير مشروع؟! 


٠‏ القولُ الجلي في بيان بطلان المشروع المسمى: (السلام عليك أيها النبي) 


الصراط المستقيم' 050 و بذلك إلى أنَّ ما 
ينائّئي منكم من الصلاة والسلام يحصّلٌ مع قُربكم من 
قبري ويُعْدِكُم؛ فلا حاجةً بكم إلى اتخاذه عيدًا». 


المثال الثالث: نَهْنْ النبت كلِةِ عن الصلاة حين تطلع 
الشمس وحين تغربٌء فقد روى الإمام مسلم في 
ااصحيحه) (4877) من حديث عمرو بن عبسة انه » في 
حديث طويل» وفيه: «فقلتٌ: يا نبيّ 5 الله ؟ أخبرني عمًا 
عَلَّمَكَ الله وأجهله؛ أخبرنى عن الصلاة؟ 


فقال الي 6 عله : 0 ان الع تمن 
د بن لي مسار وحن جد لوالاكار 7 
فَإِنَّ الصّلاة مشهودة محتضورة د عقن ينشقل الل 9 
ثم أقصر عن الصلاة؛ فإن حينئذٍ تسجرٌ جهنم» فإذا أَفْبَلَ 
الفية فَصَلَ - فإنّ الصلاة مشهودةٌ محضورةٌ - حتى تُصَلْيَ 
العصرّء ثم أقصر عن الصلاة حتى تَغْرْبَ الشمس؛ فإنها 
تغربٌ بين قرنى شيطان» وحينئذ يسجد لها الكفار؟ . 


فأنتَ ترى أخي المسلم أن الصلاة ‏ والتي هي 
عمود الإسلام؛ وأعظم أمر فيه منهيّ عنها في وقتٍ قد 


مقدمة المعتني بالكتاب ١١‏ 


يكون مظئة لمشابية الكافرين في سجودهم أو عباداتهم 
الباطلة» حَسّمًا لمادة الشركٌ والتشبّه بالمشركين. 

فيا لله العجب! ممّن سعى في مثل هذا العمّل 
المبْتدّع الباطل. أو ساهم فى بنائه» أو ع ودافم عنه ! 

كيف يكون هذا ممّن عاش في بلدٍ أسّس على 
التوحيد؟! 

وكيف يكون هذا ممّن شم رائحة التوحيد ‏ كما 
كال ع أى تعلمة؟! 

وعجبي لا ينقضي من بعض المشايخ الفضلاءٍ الذين 
مَدَحُوا هذا الأمرّ المنكرء أو دافعوا عنه بحجج واهية» ما 
كانت لتنطلِي على من فهمٌ التوحيدٌ حقّ الفهم» وعرفٌ 
مقاصده. وقْقِهَ باب حسم مادّة الشركِ وسَّد ذرائعه! 

والأمثلة في هذا الباب كثيرة» ومن رامّها فليراجع: 
«اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم" لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وغيره من كتب أئمة الدعوة ‏ رحمهم 
الله تعالى -. 

وما علّله البعضٌ من تعريفٍ الناس بسُئّن النبيئ كلل 
وأيامه وحياته! أمر غريب عجيب!! 


أولاً: لأن هذا لا ينطبق على هذا المشروع المشؤوم 


١‏ القولٌ الجلي في بيان بطلان المشروع المسمى: (السلام عليك أيها النبي) 


المبتدع ؛ لأنه 10 اء أوانٍ وتصاوير وخرائط ومبانٍ 
ومجسّمات»؛ فأين السنّة من هذاء وأين هذا من السَّنّة؟ ! 


ثانيّا: أننا مأمورون بالتعرّفٍ إلى سنَةٍ النبي مَك 
القولية والفعلية» ومعرفة أوامره ونواهيهء وهديهء 
وأخلاقه... أما الأواني والملابس و.. و.. فوَربي لم 
نؤمر بمعرفتهاء ولا يضر المسلمين جهلّهاء ولا يزيدُهم 
تصرُرُها في دينهم شيئًّاء فما بالّكَ وأنها - بهذه الطريقة 
الوثنيّة - مفضيةٌ لا محالة إلى مخالفة سنّته يك وما يؤدّيه 
هذا المشروع إن استمرّ ‏ لا سَمَحَ الله ولا أعان ‏ إلى 
التبرّك الممنوعء والتعظيم؛ وربما الشركء وما أثر 
ابن عباس وها - أيّها المؤيّد والمدافع ‏ في تصاوير القوم 


والكلام في منع هذا الهدم للفوخية والشنة كفيرة 
وقد أفتى علماء أجلَاءٌ بمنعه وإنكاره» كسماحة العلامة 
صالح الفنوؤاةة حفظلة :الها ععالى > .وسماحة العادية 
عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى» وغيرهماء وكتب في 
التحذير منه مشايخ فضلاءء كشيخنا الناصح سعد الحصيّن 
حفظه الله تعالى» ولا زالت جهودٌ جيوش الموخدين 
وحماةٍ التوحيدٍ مستمرة» ومنها هذه التأصيلات النافعات» 
والدرر الواضحات» لشيخنا أبي عبد الرحمن عبد الله 


مقدمة المعتني بالكتاب وذ 


ابن صالح الغبيلان حفظه الله ونفع به» وجزاه خيرًا على 
ما كتب وأبان. 

ولا بل أن تتضاقّرٌ جهود الموحٌدين لإزالةٍ هذا الهّدْم 
من بلدٍ التوحيدء ومن أطهرٍ بقعةٍ من بقاع الأرض»ء 
وإيقافٍ هذا الابتداع. والغيرة على جناب التوحيد 
وحمايته . 


جزى الله شيخنا أبا عبد الرحمن خيرًا على ما كتب 
وأفاد. وصلى الله وسلّم على تنا محمد وعلى آلِه 
وصحبه » والحمد للّه رب العالمين. 
ب 
أبو عبد الله الداني بن منير آل زهوي 
لتسع بقين من جمادى الثانية سنة ١570‏ 
في لبنان. حرسه الله وبلاد المسلمين من الفتن والشرور 


4 القولٌ الجلي في بيان بطلان المشروع المسميى: (السلام عليك أيها النبي) 


را ا 0 8 َه هم م ع مه 0 
إن الْحَمْدَ لِلَهِ نَحْمَدَهُ وَنَسْتَعِينهُء من يَهْدِهٍ الله فلا 
3 م ل ا ب 2 رعءرع 2 ؟ تي عله 1 
مُضِل له وَمَنْ يُضْلِلْ فلا هَادِيَ لهء وَأَشْهَدَ أن لا إِلهَ إلا الله 


- 
ودعو 


وحده لا شَرِيكٌ له وَأن ميلا عبده ورسو 


روعمو دياو 1 
. 


أَمَا بَعَكُ؛ فإن خَيْرَ الحديث كِتَابٌ اللهء وَخَيْرَ الهُدَى 
5 - ص 2 ٌ 22 دض ع َ 6 ماهس 
هُدَى مُحَمَّدٍ يلِي. وَشَرٌّ الأمور مُحُدثاتهاء وَكل بِلْعَةٍ 


ضيه 
< م 


ضلالة . 

اعلم ‏ رحمك الله أن الفتنة نوعان: فتنة الشبهات 
وهى العظمى -6 وفتنة الشهوات. 

فالاولى: من ضعف البصيرة وقلة العلم؛ سيما إذا 
قارنه نوع هوى. ومن هذا القسم: فتنة أهل البدع؛ فإنما 
ابتدعوا لاشتباه الحق عليهم بالباطل والهوى بالضلال» 
ولو أتقنوا العلم بما بعث الله به رسوله كَكخِ وتجرّدوا عن 
الهوى؛ لما ابتدعوا. 

والثانية: من النفس. 


مقدمة المؤلف 1 ه6١‏ 


فالأول فساد من جهة الشبهات, والثاني من جهة 
الشهوات» وأصل كل منهما من تقديم الرأي على الشرع؛ 
فالأول أصل فتنة الشبهة» والثانى أصل فتنة الشهوة؛ ففتنة 
الشبهات إنما تُذْفَعٌّ بكمال البصيرة واليقين وفتنة الشهوات 
إنما تدفع بكمال العقل والصبر والدين» فمن ثم كان 
العالِم من الناجين» وما عداه من الهالكين. 

0 0 هر الى َل عَليّكَ الككب مِنَهُ ايت 


آذت- 1 +2 و 5 موي مه 4 ٠.‏ بير لخر 
2 لكب وَأَخْرٌَ سبو اما الذين في قلوبهم زيع 

0 00 كه .ير مه ممم 27 7 ع ” 

0 م 31# منه أبتِعآء الوَتَكَوَ وَأبتعَآةَ تَأويلِدِء وما يَعَلم تَأُوبله: 


0 م 4 ام 0110 0 3 رديه 4 
إل آم لسن و في العا يِعَولُونَ ءامنا بو كل مِنْ عند ريا وما 
م م وى م 

يدك ِل أولوأ الأّنببب (4)0 (آل عمرّان: /8. 


عن عَايْشَة َه وَقّْتَا قالت: نَلا رسول اللَّهِ يله هذه الآيَةَ: 


ول م 2 ل ست موسام دي افا كرك 8# وه 4م به 
وؤهو الذى ززل 0 الحم َه هه ايت 2 هن أم لكب و 
د 
له 17 . 4 فق . لءفا 0 7 دده عي م مر 14م جد 
رء سم لع هه 0 ره 7 2 
وأبتِعاة تَأُوِبلِوء 00 1 د 05 ف 2 ولو 


0 34 وَمَا يدك إل أُولوا الأب 49 [آل 
عمران: /] قالت : قال رسول اللو يل : «فإذا رَأَيْتِ الْذِينَ 


يَتَبعُونَ نَّ ما تَشَابَهَ منه َأولَيِكِ الَّذِينَ سَمَّى الله فَاخَدَرٌ زُوهم)"" . 


000( رواه البخاري . 


71 القولُ الجلي في بيان بطلان المشروع المسمى: (السلام عليك أيها النبي) 


وعن عَائِشَة م أن وَسُولَ اللَّو يك قال: «من عَمِلَ 
عَمَلا ليس عليه مدن فَهُوَ و05 , 


ا 


عن عُقَيْلِء عن ابن شِهَابٍ: أن أبَا إذْريسَ الْحُوْلَانِيَ 
عاك الله أخترف أن يَزِيدَ بن عُمَيرة - وكان من أَصْحَابٍ 
مُعَاذٍ بن جَبَلٍ - أخبره قال: اكان لا يَجْلِسُ مَجْلِسًا لِلذَكر 
حين يَجُلِسُ إلا قال: الله حَكُمٌ قِسْطء هلك الْمَرْتَابُونَ: 
فقال مُعَادُ بن جَبّلٍ يَوْمًا : إن من وَرَاكُمْ فتنا يَكُْرٌ فيها 
الكال َيُْحُ فيها الْقُرْآدُ حتى يَأَحُذَ المؤفن يوا لْمنَاِدُ 
وَالرَجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالصَّغِيرٌ وَالْكَبِيرٌ وَالْعَبْدُ وَالْحْرٌ فَيُوشِكُ 
كَائِلٌ أَنْ يَقُولَ: ما لِلنّاسٍ لا يَتَبعُونِيء وقد قرأتٌ الْقُرْآنَ! 
ما هُمْ بصي حتى أْتَِعَ لهم غَيرَُ. ََاكُمْ وما بتع فإن 
7 ابُتدِعَ ضَلالَةٌ وَأَحَذْرْكُمْ ريع الْحَكِيمٍ» ٠‏ فإن الشَّيْطَانَ قد 
يقول كَلِمَةَ الضَّلَالَةٍ على لِسَانٍ الْحَكِيمٍ وقد يقول الْمُنَافقُ 
كَلِمَةَ الْحَقّ. 

قال: قلت لِمُعَاذِ: ما يُذْرِييِي ‏ رَحِمَكَ الله 
الْحَكِيمَ قد يقول كَلِمَةَ الصّلَالَقَ ا 
الْحَقّ؟ قال: بَلَى؛ الجُتَيِب من كلام الْحَكِيم الْمُشْتَهِرَاتِ 


م2 


)١(‏ متفق عليه وهذا لفظ مسلم. 


مقدمة المؤلف ١‏ 


َو 


التى يَقَالُ لها : ما هذه؟ ولا يثنينك يعْيئّكَ ذلك عنه. فإنه لَعَلَّهُ أَنْ 
يُرَاجِعَ» وَتَلَقَّ الْحََّ إذا سَمِعْتَهُ» فإنَّ على الْحَقّ نُورًا. 


قال أبو دَاوْد: قال مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيّ في هذا: (ولا 
ينِْيَنْكَ ذلك عنه) مَكَانَ (يُنَِْنَكَ)» وقال صَالِحٌ بن كَيْسَانَ 


امم لضم 


عن ا في هذا: (الْمُسَبّهَاتِ) مَكَانَ (الْمُشْتَهِرَاتِ): 


وقال: لا يُتْييَئَكَءِ كما قال عُقَيْلُء وقال ابن إسحاق عن 


الأخريا : قال: بَلَى ما تَشَابََ علَيْكَ من قَوْلِ الْحَكِيمٍ حتى 
تقول هارا ِهذه الْكَلِمقه9" . 


أ روايى 


وقال عمر بن عبد العزيز 8125 : «أمَا بَعْدُ. أوضيق 

بتَقُوَى اللّه وَالِاقْتِصَادٍ في أَمْرِ وَاتَنا ا 
د ُون بَعْدَ ما جَرَثْ به سُئَقةُ وَكُقُوا 
مُؤَْتَهُّ فَعَلَيْكَ بِلْرُوم السّنَةِ َإنَهَا لك ياذن اللنات ع 
الم أله لم يت اناس بذع إلا قد تقى ها ما هو 
دَلِيل عليها أو عِبْرَةٌ فيها ؛ ا 
ما في خِلَافِهًا ‏ ولم يَقُل ابن كَثِيرٍ: هن 03 خلم وان 
الخطأ وَالزَّلْلٍ وَالْحْمْقٍٍ وَالتَّعَمُقِ اي 
به الْقَوْمُ مُ لِأنْفْسِهمْ؛ لقاع على كلم وقتراء يضر تافز 
كَقُواء ولهم على ؟ كَشْفٍ الْأَمُورٍ كَأنُوا أَقْوَى وَبِمَضْلٍ ما 


.7١7ص سئن أبي داود ج4/‎ )١( 


القول الجلي في بيان بطلان المشروع المسميى: (السلام عليك أيها النبي) 


كَانُوا فيه أَوْلَىء فَإِنْ كان الْهُْدَى ما الث عليه لقد 


0 00 إليهء وَلَيِنْ قُلْتُمْ إنما حَدَتٌ بَعْدَهُمْ ما أخدتة :إلا 
بع غير سَمِيلِهِمْ وَرَفْبَ يِنفْسِو عَنْهُمْ. كَإِنْهُمْ هُمْ 


0 ء- 


ا كَمَدْ تَكَلَّمُوا فيه بمَا يَكْفِي وَوَصَمُوا منه ما 
شري افا راق هن تقض وما لوفقم من مكار وقد 


2 


قَصَّرٌَ قَوْمْ دُونَهُمْ فَجَفُوًا وَطمحَ 1 َوَامْ فَعَلَذَاء وَإِنْهُمْ 
بين ذلك لعلى هَُدَى مُسْتَقِيم . 


كَتَبْتَ تَسْأَلُ عن الْإِقْرَارٍ بِالْقَدَرِ؛ِ فَعَلَى الَْبِيرٍ بإِذْنٍ 


ءءء 


النّهِ كه ما هلم ما أن الثاس من مُحدثة ول 
ابْتَدَعُوا من بِذْعَةٍ هِيَ أن الوايولة اس درا من الْإِقُرَارٍ 


بِالْقَدَرِهِ لقد كان دَكَرَهُ في الْجَامِِية الْجَهَلَاء تكله نَّ بو في 


ومع -ه جو 


كَلامِهِمْ وفي شِعْرٍ هم م يُعَزُونَ به أَنْمَسَهُمْ على ما فانهم 16 ثم 
ا قد كر سو الأ 6 


َه 


الل 0 0 
حصو كِتَابَهُ ولم يَمْضٍ فيه كَدَرُهُ وَإِنَهُ مع ذلك لَفِي مُْكمٍ 
كِتَابِهِ؛ منه اقْتَبَسُوهُ وَمِنْه تَعَلْمُوه وَلءٍ كلهم : ا 
يه ذا ولم قال كَذًا؟ لقد قرأوا منه ما تَرَأنُمْ وَعَلِمُوا من 

تَأُوِيلِهِ ما جَهِلْتُمْ وَقَانُوا بَعْدَ ذلك كُلَْهِ بِكِتَابٍ وَكَدَرِ 


مقدمة المؤلف 14 


وتويك الشقاوة وما بك 1 وما شَاءَ الله كان وما لم يَئَُ 
لم يَكُنْ ولا نَمْلِكُ لِأَنْفْسِنَا ضَرًا ولا نَفْعَاء ثُمّ رَغِبُوا بَعْدَ 
ذلك 3 

والحاصل : أنه أوصاه بأمور أربعة : 


ا 


فى أمر الله؛ 0 فيما مر الله تمان 000 ذلك 
ولا ينقص منه. 


"' - وأن يستقيم فيما أمره الله تعالى؛ لا يرغب عنه 
إلى اليمين ولا إلى اليسار. 

؛ - وأن يتبع سنة نبيه يله وطريقته» وأن يترك ما 
ابتدعه المبتدعون بعد ما جرت به سنتهء وكفاهم الله تعالى 
مؤنة ما أحدثوا؛ أي: أغناهم الله تعالى عن أن يحملوا 
على ظهورهم ثقل الإحداث والابتداع» فإنه تعالى قد 
اكمل لعباده دينهم وأتمّ عليهم نعمته ورضي لهم الإسلام 
ديئاء فلم يترك إليهم حاجة في أن يُحدِثوا في دينهم؛ أي : 
)١(‏ رواه الآجري في «الشريعة» 2)551/١(‏ وابن بطة في «الإبانة» 


(مذمغرفة ة وابن وضاح في «البدع» ص ل/الاء والهروي في اذم 
الكلام» 2/5١‏ وغيرهم . 


٠‏ القولٌ الجلي في بيان بطلان المشروع المسمى: (السلام عليك أيها النبي) 


يزيدوا عليه شيئّاء أو ينقصوا منه شيئّاء وقد قال غك« : 
«شر الأمور محدثاتها» . 

وعن وهب بن منبه قال: «كان في بني إسرائيل 
رجال أحداث الأسنان مغمورون فيهم» قد قرأوا الكتاب 
وعلموا علمّاء وإنهم طلبوا بقراءتهم الشرف والمالء» 
وإنهم ابتدعوا بدعَا أخذوا بها الشرف والمال في الدنياء 
فصوا وضلا 20 

قال شيخ الإسلام ككَنْةِ : «فإن القرآن جعله الله شفاءً 
لما في الصدورء وبيانًا للناس» فلا يجوز أن يكون 
بخلاف ذلك» لكن قد تخفى آثار الرسالة فى بعض 
الأمكنة والأزمنة حتى لا يعرفون ما جاء به الرسول كَكلِل؛ 
إما أن لا يعرفوا اللفظء وإما أن يعرفوا اللفظ ولا يعرفوا 
معناهء فحينئذ يصيرون فى جاهلية بسبب عدم نور النبوة» 
ومن ههنا يقع الشرك وتفريق الدين شيعًاء كالفتن التى 
تحدث السيف؛ فالفتن القولية و 


بسبب خفاء نور النبوة عنهم» كما قال مالك بن أنس: إذا 
قل العلم ظهر الجفاعءء وإذا قلت 06 0 
الأهواء» اه(" . 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة جا/ ص175. 
زفق مجموع الفتاوى /١1/(‏ ”7 708). 


فصل 5" 


١ 9 
2الك5‎ 


اعلم ‏ رحمك الله أن من «أصول الإسلام أن تُمَيْرَ 
ما بعث الله به محمدًا من الكتاب والحكمة ولا تخلطه 
بغيره» ولا تلبس الحق بالباطل» كفعل أهل الكتاب» 
فإن الله سبحانه أكمل لنا الدين وأتمّ علينا النعمة ورضي 
لنا الإسلام ديئاء وقد قال كَكِِ: «تركتكم على البيضاء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك)”2' . 


وقال عبد الله بن مسعود ولانه : «خطّ لنا رسول الله 
خطًا وخ خطوطًا عن يمينه وشمالهء ثم قال: «هذا 
سبيل الله.ء وهذه السبل؛ على كل سبيل منها شيطان يدعو 
إليه» ثم قرأ 0 لل ل 7 


أي _ّ- آ هك 


ولا تَنَيِعوأ أَلسَّجُلٌ قمر بكم عن سَيِيلِ# [الأنعتام ماع00 


)غ0( أخر جه أحمد )١157/54(‏ وابن ن ماجه (877) وغيرهما. 
32( أخرجه أحمد (7/ 791) وابن ماجه )١١(‏ والدارمي )7/١(‏ وغيرهم . 


737 القولٌ الجلي في بيان بطلان المشروع المسمى: (السلام عليك أيها النبي) 


أحدهما: تحقيق ما جاء به الرسول كله فلا يخلط 
كات نه دي التشرلات الضعيفة والتفسيرات الباطلة؛ 
بل يعطى حقه من معرفة نقله ودلالته. 

والثاني: أن لا يعارض ذلك بالشبهات لا رأيًا ولا 
رواية» قال الله تعالى فيما يأمر به بني إسرائيل وهو لنا: 
موءَامِنوا يمآ تلت مدَقًا لما مَك ولا تكردا أَوَّل كاف ب 


__ 2-9 


و سس به 


ولا نتروا بتايتى كمنا كَلِيلا وَإِتَىَّ اعون 0 وَلَا تَلْبِسُوأ الحلق 
البتطلٍ وَتَكْنوأ لْحنَّ أت تَعَلونَ )4 [البقرّة: ]45:4١‏ فلا 
يكتم الحق الذي جاء به الرسول» ولا يلبس بغيره من 
الباطل ولا يعارض بغيره. 

قال الله تعالى: « «أتَِعُوأ مآ أرِلَ اليم ين ريم ولا 
تَنعُوا من دونو وي للا ما اوه © [الأعيرّاف: 1# 
وقال تعالى: «إوَمَنٌ أَظَلمُ مِمَنِ أكترَى عَلَ لَه 0 3 كال وى 
د بن بد تنه م 5 عَيْلُ يل 16 أَرَلَ أمَذ» 
[الأنعتام: 97]. 

وهؤلاء الأقسام الثلاثة هم أعداء الرسل» فإن 
أحدهم إذا أتى بما يخالفه إما أن يقول: إن الله أنزله 
علي! فيكون قد افترى على الله أو يقول: أوحي إليه! 


فصل رذ 


ولم يُسَمْ من أوحاه. أو يقول: أنا انشأته» وأنا 
ما أنزل الله! فإما أن يضيفه إلى الله أو إلى نفسه أو لا 
يضيفه إلى أحد. 

وهذه الأقسام هم من شياطين الإنس والجن الذين 
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًاء قال الله 


8 1 مه سمس 0ه دخ 0هد جم سي ملسم 
تعالى: ف##ويَالَ الرَسولُ يربٌ إنَّ قوب أنحذوا هنذا الْفَرَانَ 


01 7 ءَّ 017 


“| 7 س7 4 ل سر جم و 0 5 0 

مَهْجُونَا 9©) وكِدَلِكَ جَعَلنًا لِكُلٍ بي عدوا من الْمجْرمِين وكه 
32 د ا م 0 انه ان عل 0 

والحمد ا 


1 


.)156-01608 /١١6( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


75 القول الجلي في بيان بطلان المشروع المسمى: (السلام عليك أيها النبي) 


5 على هذا الأصل العظيم قوله تعالى : م مت 
مولا وَءَابَآءَهُمْ حَقَّ طالَ م ال قلا يروت أن تق 
التتيّت تَنقْسُهَا من أطرافهاً مهم بيوبت [الانبيتاء: 4؛] 
جاء في تفسيرها: ما رواه د وابن ماجه» من طريق 
ابن أبي الجعدء عن زياد بن لبيد قال: ذكر النبي يَكِل 
شيئاء فقال: وذلك عند ذهاب أبنائنا يا رسول الله وكين 
يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءناء ويقرئه أبناؤنا 
أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال: «ثكلتك أمك يا ابن أم لبيد! 
إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينةء أوليس هذه اليهود 
والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل». ولا ينتفعون مما فيهما 
بشىء؟ 31701 . 


وروى ابن أبي شيبة في «المصنف» وغيره عن 


.)5١92١5٠0/5( أخرجه أحمد‎ )١( 


فصل حا 


أبن وائل قال: قال عبد الله: ١كيف‏ أنتم إذا لبستكم فتنة 
يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة» 
فإذا غُيِّرت قالوا: عُيِّرت السّنة؟ قيل: متى ذلك يا 
أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قرّاؤكم وقلَّت فقهاؤكمء 
وكثرت أموالكم وقلت أمناؤكمء والتُمست الدنيا بعمل 
الأحرع”. 

وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» والبيهقي في اشعب 
الإيمان» عن ابن مسعود اه قال: «كل ما هو آتٍ قريب 
إلا أن البعيد ما ليس بآتٍ» ألا لا يعجل الله لعجلة أحد 
ولا يجد لأمر الناس ما شاء الله لا ما شاء الناس يريد الله 
أمرًا ويريد الناس أمرّاء ما شاء الله كان ولو كره الناس» 
لا مقرب لما باعد الله ولا مُباعد لما قرّب الله» ولا يكون 
شيء إلا بإذن الله. أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن 
الهدي هدي محمد وَل وشر الأمور محدثاتهاء وكل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وخير ما ألقي في القلب 
اليقين» وخير الغنى غنى النفس» وخير العلم ما نفع» 
وخير الهدي ما اتبع» وما قل وكفى خير مما كثر وألهى» 
وإنما يصير أحدكم إلى موضع أربعة أذرع. ألا لا ثُملوا 


5" القول الجلي في بيان بطلان المشروع المسمى: (السلام عليك أيها النبي) 


الناس ولا تُسئموهم. فإن لكل نفس نشاطا وإقبالا وإن لها 
سآمة وإدبارّاء ألا وشر الروايا روايا الكذب؛» والكذب 
يقود إلى الفجورء وإن الفجور يقود إلى النارء ألا وعليكم 
بالصدق؛ فإن الصدق يقود إلى البرء وإن البر يقود إلى 
الجنة» واعتبروا في ذلك أيهما الفئتان التقتا يقال للصادق 
صدق وبرء ويقال للكاذب كذب وفجرء وقد سمعنا 
نبيكم كك يقول: «لا يزال العبد يصدق حتى يكتب صَدْيقًاء 
ولا يزال يكذب حتى يكتب كذابًا». ألا وإن الكذب لا 
يصلح في جد ولا هزل» ولا أن يعد الرجل منكم صبيه ثم 
لا ينجز لهء ألا ولا تسألوا أهل الكتاب عن شيء» فإنهم 
قد طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وابتدعوا في دينهم. 
فإن كنتم لا محالة سائليهم فما وافق كتابكم فخذوه وما 
خالفه فأمسكوا عنه واسكتواء ألا وإن أصفر البيوت البيت 
الذي ليس فيه من كتاب الله شيءء ألا وإن البيت الذي 
ليس فيه من كتاب الله خرب كخراب البيت الذي لا عامر 
لهء ألا وإن الشيطان يخرج من البيت الذي يسمع سورة 
البقرة تقرأ فيه). 
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١ 1 


واعلم ‏ رحمك الله أن تحقيق التوحيد: «هو 
تحقيق إخلاص الدين كله بحيث لا يكون العبد ملتفتًا إلى 
غير الله ولا ناظرًا إلى ما شؤاة» لا خا له.ولا خوفًا هته 
ولا رجاء له؛ بل يكون القلب فارعًا من المخلوقات خاليًا 
منها لا ينظر إليها إلا بنور الله. فبالحق يسمع وبالحق 
ييصر وبالحق يبطش وبالحق يمشي» فيحب منها ما يحبه الله 
ويبغض منها ما يبغضه الله ويوالى منها ما والاه الله 
ويعادي منها ما عاداه الله ويخاف الله فيها ولا يخافها 
في الله» ويرجو الله فيها ولا يرجوها في الله» فهذا هو 
العلني السليم الحنيف:7'. ْ 

فالغاية الحميدة التي بها يحصل كمال بني آدم 
وسعادتهم ونجاتهم هي عبادة الله وحدهء» وهي حقيقة قول 
القائل لا إله إلا الله. ولهذا بعث الله جميع الرسل وأنزل 


القول الجلي في بيان بطلان المشروع المسمى: (السلام عليك أيها النبي) 


جميع الكتب» ولا تصلح النفس وتزكو وتكمل إلا بهذاء 
كما قال تعالى: طوَويلٌُ يِتَمتَركينَ9© لين لا يوون 
َلرَكَزة» انُسَلت: 2:3] أي: لا يؤتون ما تزكو به نفوسهم 
من التوحيد والإيمان» وكل من لم يحصل له هذا 
الإخلاص لم يكن من أهل النجاة والسعادة» كما قال 
تعالى: ##إنّ أَنَّهَ لا يَمْفْرُ أن بشْرَكَ بو وَيعْفْرَ مَا دُوْنَ دَلِكَ لِمَن 
ك4 [اليسَّاء: 48]. 


فعبادته هي الغاية التي فيها صلاحهم» فإن الإنسان 
حارث همامء كما قال النبي يكئةِ: «أصدق الأسماء الحارث 
وهمام». والحارث هو الكاسب» والهمام هو الذي يكثر 
الهم الذي هو أول الإرادة؛ فالإنسان متحرك بالإرادة وكل 
مريد لا بد له من مراد» والذي يجب أن يكون هو المراد 
المقصود بالحركات هو الله» فصلاح النفوس وسعادتها 
وكمالها في ذلكء. وهكذا العالم العلوي أيضّاء فإن 
الإنسان خلق محتاجًا إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضرهء 
ونفسه مريدة دائمًا ولا بد لها من مراد يكون غاية مطلوبها 
لتسكن إليه وتطمئن به» وليس ذلك إلا لله وحده فلا 
تطمئن القلوب إلا به ولا تسكن النفوس إلا إليه #لؤ كن 
فِيما 0 إَّ أله قد لفسدداً» [الأنبيئاء: 7؟] فكل مألوه سواه 
يحصل به الفساد ولا يحصل صلاح القلوب إلا بعبادة الله 
وحده لا شريك لهء فإذا لم تكن القلوب مخلصة لله الدين 


فصل 34> 


عبدت غيره من الآلهة التي يعبدها أكثر الناس مما رضوه 
لأنفسهم فأشركت بالله بعبادة غيره واستعانته» فتعبد غيره 
وتستعين به لجهلها بسعادتها التي تنالها بعبادة خالقها 
والاستعانة به. بالعيادة له التي عن تنود اله 
وبالاستعانة به تستغني عن الاستعائة بالخلق. 

وإذا لم يكن العبد كذلك كان مذنبًا محتاجّاء وإنما 
غناه في طاعة ربهء وهذا حال الإنسان فإنه فقير محتاج» 
وهو مع ذلك مذنب خطاءء فلا بد له من ربه فإنه الذي 
يسدي مغافره. و ب الجر الا سما رركن حترييه قال 
تابن لشت نامك أنه 1ه اله لد مه واد د لذية> 
[محمّد: 14] فبالتوحيد يقوى العبد ويستغني» ومن سرّه أن 
يكون أقوق الئاس لك على اده وبالاستغفار يغفر له 
ويدفع عنه عذابه «ومًا كانت أَلَّهُ معد بهم وهم سحَغْفْرونَ 6ه 
و امور فم لا 
بالتوحيدء فإنه لا بد له منه وإذا لم يحصل له لم 
يزل فقيرًا محتاجًا معذبًا في طلب ما لم يحصل 
لهء والله تعالى لا يغفر أن يشرك بهء وإذا حصل 

مع التوحيد الاستغفار حصل له غناه وسعادته وزال 
عنه ما يعذبهء ولا حول ولا قوة إلا بالله”؟ . 


٠‏ القولُ الجلي في بان بطلان المشروع المسمى: (السلام عليك أيها النبي) 


تاريخ مبدأ الشرك وتطوره 


م2ارىورى 1 2 


قال تعالى: كان الناس أ واجدة بعث أله أدبن 

و ج 2س ا مسبرو مم روماه أ ث2 رهد ممه 
مَُيِرِيت وَمَذِرِنَ وأنزل معهم الكتب بِالْحَنَ ليحكم بن لاس 
م 


200 وسديره الع سس قح ا 3 5 0 س 0 27 
فِيمَا أخْتَلَموَاْ مه وَمَا أَحْتَلَتَ فيه إلا الْذِنَ أونوه مِنْ بَمْدٍ 


2-2 


أذ 200 يد 2000 وود و 
ها بده ى الله الذي 
فهو سن الح بِإِذنهء وَأسَّدُ يهدرى من يِثَلهُ إل صطٍ 
م [التعسر: : +70]» وقال تعالى: #وَلقَدٌ صَدَّقَ ا 


إنليش طَنَّدُ دَاتَبَعُوهُ إِلَّا هَرسًا من المْؤْمِِينَ )4 (سيا: 


اعلم ‏ رحمك الله أن أول من ظهر فيهم الشرك 
هم قوم نوح ضكية . كما روى الجخاري: عسن: ابن 
عَبَّاسِ وها : «صَارَتْ الأ وُنَانُ التي كانت في قَوْمٍ نُوح في 
الْعَرَبِ 250 دٌ كانت لِكُلْبِ بِدَوْمَةٍ الْجَنْدّلِء ام 
سُوَاعٌ كانت لِهُذَيْلِ 0 يَعُوثُ فَكَانَث لِمُرَادِ ؛ َم لبي 


ااه 


غطكت بالقد ف شيا ونا يغوق: كانت لهوندانه 


تاريخ مبدأ الشرك وتطوره ام 


وَأَمّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيَرَ آل ذِي الْكلاع؛ أَسْمَاءُ رِجَالٍ 


قَوْمهِمْ أَنْ لصيو لوه مَجَالِسهِ التي او لون أنْصَابا 
وَسَُومَا أسْمَائِهم؛ تَمَعَلُوا فلم عم حتى إذا ملك أُولَيِكَ 
وَتَنَسّحَ الْعِلْم عُبِدَتُ). 

وقال محمد بن قيس و : ١ل‏ وَيعوقَ ضرا قال: 
كانوا قومًا صالحين من بني آدم وكان لهم أتباع يقتدون 
بهم» فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: 
لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم! 
فصوروهمء فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس 
فعبدوهم)"' . 

فالتعلق بالأنبياء والصالحين وتتبع آثارهم والتوسل بهم 
هو الباب الكبير للوقوع في الشرك.. 


2 


.59 تفسير الطبري ج19/ ص‎ )١( 


"" القولٌ الجلي في بيان بطلان المشروع المسمى: (السلام عليك أيها النبي) 


فصل 


أعلّم _ارتعمك اش :أن اللارورسولة حدرًا من كن 


وسيلة إلى الشرك مباشرة أو بالواسطة» وأكّدَا غاية التأكيد 
فى حماية جناب التوحيد لصيانة عقيدة الأمة. 


وذلك من أوجه 


الأول: التحذير من الغلو في الدين: وذلك أن 
الغلو في الصالحين سبب كفر بني آدم. 


قال تعالى: #قل يتأهلّ الحكتب لا تَمْلُواْ في 
ا ا ا 
قل" وأمخكرا حكيرا ومتلوا: عن 1 1 تصيل ©4 
[المائدة: /ال/ا]. 


وعن ابْنٍ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ للدم 


الْعَقَبَةِ وَهُوَ وَاقِتْ ل رَاحِلَتِهِ : «هَات الْقُط لي» فَلقَظتَ 


21211 


حَصَيَاتِ وَهِىَ حص الكدق» قَلَمَا وَضْعْتَهُة فى يده قَالَ: 


فصل ف 


الَعَمْ بأَمْكَالٍ هَؤُلاءِ بأَمْكَالٍ مَؤُلاءِ وَإِيَاكُمْ وَالْعُلَوَ في الدّين» 
نما لا لا ا 


سمعت النبي كل يقول : ا 
مَرْيَمَ ؛ نما أنا عَبِدَة قَقُولُوا: الله ول 


الثاني: المنع الشديد والنهي البالغ عن تعظيم 
القبور بما لم يأذن الشرع؛ كالصلاة إليهاء أو عليهاء أو 
بينهاء أو فيهاء وتجصيصها والكتابة عليها. 


فعن أبي مَرْدٍ الْعَتَوِيْ 5 ضيه قال : سمعت رَسُوَلَ اللَّه يله 
ل : الأ مُصَلوا إلى الور ولا مَجلِسُوا عليهاء”؟. 


وعن أبي سعيد َيه قال: «نهى نبي الله كهِ أن يبنى 
على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها»' . 


وعن أنس وك ضيه قَالَ: اله رسعول اللَّهِ بلِةِ عَن 
الصَّلاةٍ بَيْنَ الْقُبُورٍ 8 


)١(‏ رواه أهل السئن» وابن حبان فى صحيحه. 
(0) رواه البخاري. 1 

(9) رواه مسلم. 

(5) مسند أبي يعلى ج؟/ ص1917. 

(9) رواه ابن حبان في صحيحه. 


5" القول الجلي في بيان بطلان المشروع المسمى: (السلام عليك أيها النبي) 


أصلي عند قبرء فجعل يقول: القبر! قال: فحسبته يقول: 
القمر. قال: فجعلتٌ أرفع رأسي إلى السماء فأنظرء فقال: 
إننا فول القير؟ لآ تسر إلبهقالاثانت؟ فكان أسنابن 
مالك يأخذ بيدي إذا أراد أن يصلي» فيتنحى عن القبور)”"' . 


وعن جَابر 5 00 ذه قال: 0 الله يل أن 
يُخصّصٌ الْقَبِرْ و يُفُعَدَ عليه وَأَنْ يبتى عليه90' , 


الثالث: التحذير الشديد من شد الرحل والسفر 
إلى قبور الأنبياء والصالحينء أو الحج إليهاء أو زيارتها 
لعبادة الله عندها ؛ لأي نوع كان من أنواع العبادات من ذبح 
أو نذر أو اعتكاف.أو غير ذلك» فقد قال رسول الله عَكِنَةِ: 
«لآَْشَدُ الرَّحَالُ ! إلا إلى نَلانَةِ مَسَاحِدَ: ال الْحَرَام 
وَمَسْجِدٍ الرَسُولٍ كَل وَمَسْحِدِ الأقْضّى)0"© 


وفاك ته : «اجعلوا في بيُوتكم من صلاتكم. ولا 
تَتَخْذوهَا ار 


(1) مصنف عبد الرزاق ج١/‏ ص5 5١‏ وعلقه البخاري. 
(؟) رواه مسلم وفي رواية لأهل السئن «وأن يكتب عليها». 
() رواه الشيخان. 

(54) رواه البخاري ومسلم. 


ع 


هو 


وقال تنه« دلا تَجْعَلُوا يُونَكُمْ مَقَابِرَ؛ إِنَ الشَيِطَانَ 
يَنْفِرُ من الْبَبتِ الذي تُقْرَأْ فيه سُورَةٌ الْبَقَده290. 

الرابع: التحذديرالشديد من بناءالمساجد 
والقبب على القبور: 


ل وم 


رَأَيْنَهَا ِالْحَبَسَةٍ فيها تَصَاوِيرٌ مَذَكَرَنَا ا ككل فقال: «إِنَّ 
أُولَئِكَ إذا كان فِيهِمْ الرّجُلُ الصَّالِحُ قَمَاتَ بَتَؤا على قَبْرهٍ 
مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فيه تَلْكَ الصُّوَرٌَ َأُولَيكَ شرا الْخَلْقِ عِنْدَ 
الله يوم الْقِيَامَقه”" . 


وعن جِندّب ويه قال: سمعت النبي كه قبل أَنْ 
يَمُوتَ بِحْمْسٍ وهو رق «إني أَبْرَأْ إلى اللّهِ أن يَكُونَ لي 
ِنَكُمْ خَلِيل» فإن الله تَعَالَى قد انُحَذَنِي حَلِيلا كما انْحَدَ 
إبراهيم خَليلاً وَلَوْ كنت مُتَخِذًا من أُمّتي خَلِيلاً لأتََّدْتُ 5 
00 ألا وإِنّ من كان قَبْلَكُمْ كَانُوا يَنَخِذُونَ قُبُورَ 
نبيائهم وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ ألا فلا تَتَخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاحِدَ ؛ 
7 نْهَاكُمْ عن ذلك)”” . 


روا ا 


(؟) رواه الشيخان. 


() رواه مسلم. 


5 القولٌ الجلي في بيان بطلان المشروع المسمى: (السلام عليك أيها النبي) 


وعن عَائَِةَ دنا قالت: «قال النبي يله في مَرَضِهِ 
الذي لم يَقُمْ منه: الَعَنَ الله الْيَهُودَ انَحَذُوا ور نْبيائِهم 
مَسَاجِدَ) قالت عَائِسَةٌ: «لَوْلَا ذلك َأبررَ قَبْرْهُ حَشِيَ أن 
1 مَسُجِدًَا) 
الخامس: الأمر بهدمالقبب والمساجد على 
القبور: 
وهذا من واجبات الدولة المسلمة. ولاة أمرها 
وعلمائها وقضاتها أن يأمروا بهدمها وتسويتهاء قال تعالى: 
سك د جَعَلنَا أليْتَ مَتَبَةَ لد وَأَننَا وَأِدُوأْ من مَّقَاِ إنره 
مُصَلٌّ هنآ إل انريم وَإنتعيل أن طهر بَنِقَ لابن 
وَالْعكيِينَ اك اشر > [البَقَرّة: 8؟١1]»‏ وقال تعالى : 


ع 
7 


َّ . مه 5 2 رن عد 0 
طلا 3 فيه 58 ان ا عَلَ التّقوى ص أل يور أحقٌّ 
أن تَقُومْ فِيدُ فِيهِ رِجَالُ يبرت أن هرا وآنَه ش ٍُُ 


لْمْعَلِفَرنَ (©)» [التوبة: ه١1].‏ 
عن ثمامة بن شفي قال: «كنا مع قَضَالَة بن عُبَيدٍ 
بأَرْضٍ ارقم روسن َتُوْفْيَ صَاحِبٌ لناء» فَأْمَرّ قَضَالَّةٌ بن 


عُبَيْدٍ بِقَبْرهِ فُسْرَيَ ثُمّ قال: متسعت رسورلة اللّهِ كلل يَأْمْدُ 
2 من زه 


)١(‏ رواه الشيخان. 


(9) رواه مسلم. 


3 


ذا 


وعن أبي الْهَباحٍ الْأَسَدِيّ قال: قال لي عَلِيُ بن أبي 
طَالِبِ ا ل ل ا 0 
أَنْ لا تَدعَ يََْالَا إلا ظمَسْتَهُ ولا قَبْرَا مُشْرِقًا إلا سَوَيتَهُ)0" . 

السادس: التحدير الشديد من كل ما فيه وسيلة 
إلى التبرك بحجر أو شجر ونحوها: 

عن أبي وَاقِدِ النَّبْنِىَ ض وَكَانَ مِنْ أضحَابٍ 
رَسُولٍ الله يكل قال: نا ا مسوك الل مه حرج ب نَا مَعَهُ 
قِبَلَ هَوَازِنَ حَنَّى مَرَرْنَا عَلَى سِدَرَةٍ الكُمَار سِدْرَةٌ يَعْكمُونَ حَوَْهَا 
وَيَدْعُونَهًا ذَاتَ أَنْوَاطِء قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللِّ؛ الْجعَل لَنَا ذَّاتَ 
أنْوَاطِ كُمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاط كَالَ رَسُولُ اللَّه يله : «اللّهُ أكبه! 
ها السّئئ» هذا كما الث بو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: «زاجعل نآ 
إلا كا للم لَه َل ينك توم يهن © »1: فْعَقَالَ 
َسُولُ الله يكل : (إِنَكمْ تكن سَئنَ م ل لكا 

فأنكر النبي كَلِ مجرد مشابهتهم الكفار في اتخاذ 
شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم» فكيف بما 
هو أطم من ذلك من مشابهتهم المشركين أو هو الشرك 
بعينه» «فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب 


000( رواه مسلم. 


0) رواه أهل السئن وابن حبان في صحيحه. 


القولُ الجلي في بيان بطلان المشروع المسمى: (السلام عليك أيها النبي) 


الشريعة ذلك؛ فهو من المنكرات» وبعضه أشد من بعض» 
سواء كانت البقعة شجرة أو غيرها أو قناة جارية أو جبلا 
أو مغارة» وسواء قصدها ليصلي عندهاء أو ليدعو عندهاء 
أو ليقرأ عندهاء أو ليذكر الله سبحانه عندهاء أو لينسك 
عندها؛ بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم 
يشرع تخصيص تلك البقعة به لا عينًا ولا نوعًا»"'2. 


وقد ل حين قبل الحجر الاسود: «إنى 


18 0 


أَغلَّمُ أنَكَ - يه لا مضه ول +: تَنْمَع» وَلَوْلَا أثي رأيت 
البي يه يبك ما كبلق . 


فما أذن الله تعالى بتعظيمه كتعظيم بيته الحرام بالحج 
إليه وتعظيم شعائر الله من المشاعر والمواقف وغيرها؛ فإن 
ذلك تعظيم لله وِِقَ الذي أمر بذلك لا لتلك البقعة ذاتهاء 
وقد بيِّن عمر َيه أن تقبيلَ الحجر إنما هو عبادة من . 
عبادة الله وشعيرة من شعائر الحج» وليس للتبرك أو لأجل 
دفع مضرّة أو جلب منفعة:» .لئلا يظن ذلك بعض الناس 
فيقعوا في الشرك» فلو كان يجوز التبرك بأحجار القبور 
والقاهد هاه التصير الأسود آرلن و اعرف 


."١4ص‎ /١ج اقتضاء الصراط‎ )١( 
رواه البخاري ومسلم.‎ (١ 


فصل كن 


السابع: النهي الشديد عنن عبورة ذي الروح 
ولا سيما صور السلي م حديث عائشة 0 
النبي يك : لا نشخ الماية بجا له كلت ولا لساري 0 

وعن عبد اللَّو بن مسعود 0 ضَييْبه قال: سمعت النبي كَكِل 
يقول: ١إِنَّ‏ أَشَدّ الناس عَذَابَا عِنْدَ اللَّهِ 4 يوم الْقِيَامَةَ: 
١‏ , لْمْضصٌَ و20 , 

الثامن: النهي عن الذبح في مكان 00 
ا ل 0 أو عيد من 
اعدادقمء قال تعالي» ذلك و عم حرمدك أ فهو 
حَيدٌ أ عند رَيْيدُ وَلْعِلَكْ لحك لام لعن من 
متحت كاجكيا ةم وَلْحْمنِيوا ولت - 


عن ثابت بن الضَّحَاكٍ قال: نَذْرَ وَجُلَ على عَهْدٍ 
رسول الله يل أن يَنْحَرَ إبلَا بَوَانَةَ َأنَى النبي كله فقال: 
إني نَدَرْتٌ أَنْ أَنْحَرَ إبلا ِبْوَانَة» فقال النبي كئِِ: «همل كان 
فيها وَنّنّ من أَوْنَانٍ الْجَاهِليَة يُْبَدُ؟» قالوا: لاء قال: «هل 
كان فيها عِيدٌ من أَعْيَادِهِمْ؟» قالوا: لاء قال رسول اللَِّ يكلل: 


غ2 رواه البخاري وسو 
0( رواه البخاري . 


٠‏ القولُ الجلي في بيان بطلان المشروع المسمى: (السلام عليك أيها النبي) 


تأزفٍ بنَذْرِكَ فإنه لآ وَفَاءَ لَِذْر في مَعْصِيَةٍ الله ولا فيما ل 
يَمْلِكُ ابن 70655" . 


التاسع: التحذير من طاعة المخلوق في معصية 
الخالق» قال تعالى: #ثل يتأهل الكتب تالا إل كلمت 
0 ألا عبد إلا لله :ل كرد يدء كَيًا و1 


2 يَتَجِدّ بعصا بعْضًا أَرْبَأبا مّن دون هه إن َوَلََا فَفُولُوا هدو 
27 مسَلموت © آل 00 4*]ء وقوله تعالى: «اتحزوأ 
أخبسابفم وَرُفِستهُمْ أزينا ب ين دون الله وَالْمَسِيعَ أبنت 


عريصم وما يتا إلا ليتضقو اريم 
إِلَّا هو سبكنئه, عمًا يشْر 0 [القوبة: 


2501 ضيه قال: انتهيت إلى 
رسك 1ل الك وني عقن ييا إن هيناب : الحديث» 
وفيه: قلتٌ: يا رسول الله؛ إنا لم نعبدهم؟! فقال: «أليسوا 
يحرّمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرمه فتحلونه»؟ 
قلت: بلى» قال: «فتلك عبادتهم»""'. 

العاشر: النهي الشديد عن التمائم والاحتياط في 


- 
- 


يرر م 


الرقىء. قال تعالى: #ومًا يُؤْمِنُ أكترهم يأل إِلَا ود 


رس سل ل جم 7 
مترَونَ 0 * يُوسّف: .]٠١١‏ 


)0غ( رواه أهل الستن + وإسناده صحيح : 
(0) رواه الترمذي؛ وحسنه » والبيهقي من طريقه. 


3 


١ 


عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ذه 0 
رَجلٍ حَلَقَةَ فَقَالَ: «مَا هَذَاه؟ كَالَ: مِنَ الْوَاهِئَةِ. قَالَ: 


تَزِيدُكَ إلا وَهْنَاء الْبذْمَا عَنْكَء فَإِنَْكَ ذلك زغل علي 
وكُلْتَ عَلَنهَاه7" , 
وعن عُمْبَة بْنَ عَامِرٍ صَيفيِه قال : سَمِعْتُ رَسُوَلَ الل يه 
يَقُولُ: مَنْ عَلّقَ تَمِيمَة قلا أَنَمَ الله لَه وَمَنْ عَلَّنَ وَدَعَةَ فلا 
15 اللّهُ و9 , 
َ وعَنْ يَحْيَى بْنِ الْجََرّارٍ قَالَ: دحل غم 67 
امْرَةٍ دَفِي عنقا شَيْءٌ مُعَوّذٌ فُجَذَبَه ققطلعة» 2 قَالَ: 
أَصْبَّحَ 0 عَيْدٍ الله أَغْيِيَاءَ أَنْ يُشْرِكُوا بالل ما 0 
سلطاناة ع قال : سَمِغْتُ رَسُولَ اللو كه : يَقُولُ: «إِنَّ الدْقَى 
وَالنَّمَائِمَ دك قَالُوا: اام هَذْوِ 
الرّقَى َأ قذ راق فا الول قَالَ: شَيْءٌ يضئعة 
النْسَاءٌ يَتَحَبَبْنَ إِلَى أَزْوَاجِهنَ»”” . 
حلط قاد ل 
الحمى فقطعه. وتلا قوله: ##ومًا يُؤْمِنُ أَحَرَرَهُم يأل إل 
كك نري 407 ابر ل 


000( رواه الدارمي وابن ن ماجه وابن حبان في صحيحه. 
زفق رواه ابن حبان في صحيحه. 

(*) رواه ابن حبان في صحيحه. 

(54) رواه ابن أبي حاتم . 


17 القولُ الجلي في بيان بطلان المشروع المسمى: (السلام عليك أيها النبي) 


وعَنْ حَوْفيٍ 0 ذه قَالَ: «كُنًا نَرْقِي فِي 


العامة كفلا ا رشول اللد نا اي ا 
«اغرضوا عَلَىّ ناك وَلا عَم بالرُقى ما لم يكن 
١ 0‏ َّ 
شِر : 

الوجه الحادي عشر: المنع من تتبع آثار الأنبياء 


والمرسلين فضلًا عمن دونهم ؛ لتقبيلها واستلامها والتبرّك 
بهاء أو الصلاة فيها أو الدعاء عندها في مساجدهم 
أو بيوتهم أو مجالسهم أو مقاماتهم ونحوهاء مما لم يرد 
في الشرع في تتبعه. 
والأصل في ذلك قوله تعالى: قل يتأهلّ السكتب 

كا تَمْلُوا في دبيكم َي الْحَقٌ ولا تَبِعوأ 
مهأ ين كنل وَأسثُرا مكنا ولوأ عن سوه 
َلسَّسبِيل © [المتائدة: لالا]» وكوله تعالى: وو لا يمرك أن 
تتَوِنوا ' التيكة ‏ والتوقن . انض أبأنية بالكتل يد 3 1 
تمن 2 » لآل 00 م]ء وقوله تعالى: «اقذوا 
أحبَارَهُم وَرَمِسَكَهُمْ أن بيبانا م من ديت 50 وَالْمَسِيحَ 5-1 
ا اشرو إلا يتبثتا إِلنهًا 0 إِلَْهَ 
ِلَّا هو شبكنه. عحمًا مِتُرِونَ (©)4 [التوبة: 


أهواء قو قد 


-)١(‏ زواه مسلم. 


وقوله تعالى: طقل لد أَمِكُ لِتَفْيى نَنْمًا ولا صَرّا إلا ما 
هه هد ولو كت ا عَم الْعَيْبَ لانْنتَكُتَرت ِنَ الْمَرٍ وَمَا مَسَّقَ 
لي إِنْ 6 إل دير ومشير لُقَو ونون 9 > [الأعرّاف: 188]. 
عن الحسن بن علي هيا أنه رأى قومًا عند القبر . 
فنهاهم وقال: إن النبي كيه قال: «لا تتخذوا بيتي عيدّاء 
ولا تتخذوا بيوتكم قبورًاء وصلُوا علي حيث ما كنتم فإن 
صلاتكم تبلغني)”" . 


واعلم - رحمك الله - أن الله لو لم يأمر المؤمنين 
بإتخاذ مقام إبراهيم مصلَّى. » لكان اتخاذه مصلّى بدعة؛ بل 
قال إبراهيم وإسماعيل بلك : ينا وَأَْلنًا لين لك ومن 
درَيَينا أ مُسَلمة لك وآرنا متايكا + ب علا إن أت قات 
ليم )4 [البَقترّة: 1318]ء سي بأي 


عبادة إلا بإذن الله . 

وأخرج الطيالسي وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
0 وا بن أبئي عا عن البراء ونه قال: «كانت 
ظهورهاء فجاء رجل من. الأنصار فدخل من بابه» فقيل له 


إدنق4 مصنف عبد الرزاق ج”/ ص ١لا‏ وداه ابن خزيمة في صحيحه » 
وحستله الألباني. 


5 القولٌ الجلي في بيان بطلان المشروع المسمى: (السلام عليك أيها النبي) 


وو- م 2 دوس 0م 2 
يدي وأنْعنُ ولي اليد بأد كأا الدير سن ا 
ده سه 3 1 4 2ب رمي بره م2 ” 
اذ نا لت يذ أيه م 

تيمت 49 © [البَقسرّة: 2]1849 . 


فتأمل كيف أن الشارعَ لم يأذن لأحداة تشوث حدنا 
ولو كان بنيَّةِ القربة» وبيِّنَ أن ذلك ليس من التقوى» وأن 
البدعة نتيجة الهوى» فهذه الآية أصل في إبطال البدع . 

وقال تعالى: «الّر كِتبٌ أَنرَلْنَهُ إِلتِكَ لتخرح لئاس 
بِنَ نمت إل ا بِإِدْنِ رَيْهِمَ إِلَ مط الْعَزِيز 

ا [إبراهيم: »]١‏ فبيّن أن طرق الكفر والبدعة 

كثيرة» وأن طريق ا ما جاء به الوحي» فعبّر 
عن الجهل والكفر بالظلمات؛ وهي صيغة جمع» وعبر عن 
الإيمان والهداية بالنور؛ وهو لفظ مفردء وذلك يدل على 
أن طرق الجهل كثيرة؛ وأما طريق العلم والإيمان فليس 
إلا طريقًا واحدًا؛ هو طريق الوحي المنزل. 

وعن خبّاب ويه قال: قال رسول الله كَكِْهِ: «إن بني 
إسرائيل لمّا هلكوا قصوا»”''. 


ويعضده ما رواه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 


)١(‏ رواه أبو يعلى» بإسناد حسن. 


فصل :1 


عن ابن عباس وهْيا في قوله تعالى: دم مون ل 
يَعْلَمُوتَ الكِتب إِلَّدَ أآمَانَ وَإِنْ هُمّ إلا يَظنْونَ )»4 
[البَقترّة: 6074 قال: «إلا أحاديث». 00 أنهم لما تركوا 
العمل بالعلم اشتغلوا بالبدع. 

قال ابن القيم كأَنْهُ : «البدعة إما باعتقاد خلاف الحق 
الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه» وإما بالتعبّد بما لم 
يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المُحْدَئة في الدين» التي 
لا يقبل الله منها شيئّاء والبدعتان في الغالب متلازمتان قل 
أن تنفكٌ إحداهما عن الأخرى. كما قال بعضهم : : تَرَوّجَتْ 
بدعةٌ الأقوالٍ ببدعةٍ الأعمال» فاشتغل الزوجان بالعرس» 
فلم يفجأهم إلا وأولاد الزنا يعيثون في بلاد الإسلام» تضج 
منهم العباد والبلاد إلى الله تعالى. 

وقال شيخنا: تَرَوّجَتِ الحقيقةٌ الكافرة بالبدعة 
الفاجزة: فتولن بيعهما خسران الدنيا: وا لم0 

وقال كُدَنْهِ : «فاعلم أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع 
أعرضت عن السئن» فتجد أكثر هؤلاء العاكفين على القبور 
معرضين عن طريقة من فيها وهديه وسنته» مشتغلين بقبره 
عما أمر به ودعا إليه! 


45 القولُ الجلي في بيان بطلان المشروع المسمى: (السلام عليك أيها النبي) 


وتعظيم الأنبياء والصالحين ومحبتهم إنما هي باتباع 
ما دعوا إليه من العلم النافع والعمل الصالح واقتفاء 
آثارهم وسلوك طريقتهم»؛ دون عبادة قبورهم والعكرف 
عليها واتخاذها أعيادّاء فإن من اقتفى آثارهم كان متسببًا 
إلى تكثير أجورهم باتباعه لهم ودعوته الناس إلى اتباعهم. 
فإذا أعرض عما دعوا إليه واشتغل بضده حرم نفسه 
وحرمهم ذلك الأجرء فأي تعظيم لهم واحترام في هذا؟! 
وإنما اشتغل كثير من الناس بأنواع من العبادات المتبدّعة 
التي يكرهها الله ورسوله لإعراضهم عن المشروع أو 
بعضهء وإن قاموا بصورته الظاهرة؛ فقد هجروا حقيقته 
المقصودة منهء وإلا فمن أقبل على الصلوات الخمس 
بوجهه وقلبه» عارفًا بما اشتملت عليه من الكلم الطيب 
والعمل الصالحء مهتمًا بها كل الاهتمام؛ أغنته عن 
الشَّركَء وكل من قصّر فيها أو في بعضها تجد فيه من 
الشرك بحسب ذلك» ومن أصفغى إلى كلام الله بقلبه وتدبره 
وتفهمه أغناه عن السماع الشيطاني الذي يصدّ عن ذكر الله 
وعن الصلاة وينبت النفاق في القلب. 


وكذلك من أصغى إليه وإلى حديث الرسول َيِه 
بكليته» وحدث نفسه باقتباس الهدى والعلم منه لا من 
غيره؛ أغناه عن البدع والآراء والتخرّصات والشطحات 


فصل /وء5 


والخيالات التي هي وساوس النفوس وتخيلاتهاء ومن بعد 
عن ذلك فلا بد له أن يتعوض عنه بما لا ينفعه» كما أن 
من غمر قلبه بمحبة الله تعالى وذكره وخشيته والتوكل عليه 
والإنابة إليه أغناه ذلك عن محبة غيره وخشيته والتوكل 
عليه» وأغناه أيضًا عن عشق الصورهء وإذا خلا من ذلك 
صار عبد هواه أ شيء استحسنه ملكه واستعبده. 
فالمعرض عن التوحيد مشرك شاء أو أبى» والمعرض عن 
السنة مبتدع ضال شاء أم أبى» والمعرض عن محبة الله 
وذكره عبد الصور شاء أم أبى» والله المستعان وعليه 
التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي القع 


ال ا ا 1-5 4 كول تفال : نا 
253 وم من دون ءٌّ 6 من قور 22203 [الثّمل: 517]. 


وما روا الإمام 0 الحافظ ابن حجر 
في «فتح الباري» ‏ عن عُضَيْفٍ بن الحارث الثمالي وله 
قال يَعَث إلى عبد الْمَلَكِ بن عَرُوَانَ فقال : يا أنا أسَماء؛ 
إنا كن منت الناض على أند ننه قال عونا هما قال 
رَفْعُ الأيدي على الْمَتَابرٍ يوم الجقمة: وَالْمَصَصُ بَعْدَ 
الصَّبّح وَالْعَضْرٍ. فقال: أُمَا إِنَهُمَا أَمْئَلُ بِدْعَتَكُمْ ردق 


(0) إغاثة اللهفان' ص1 


القولُ الجلي في بيان بطلان المشروع المسمى: (السلام عليك أيها النبي) 


وَلَّسْتٌ مُحِيبَكَ إلى شيء مِنْهُمَاء قال: لِم؟ قال لأَن 
النبي كَلِِ قال: «ما أخدت قَوْمْ بذع إل ُفِعَ مِثلّها مِنَ 
السّنّةه فْتَمَسّكُ بِسنَةِ خَيْرٌ من إِحْدَاثٍ بِذْعَةٍ. 

وعن ابن عباس وبا قال: قال رسول الله يَلِ: « 
أمرت بتشييد المساجد» قال ابن عباس: «لتزخرفنها كما 
زخرفت اليهود والنصارى». رواه أحمد وأهل السنن إلا 
الترمذي. 

وفقهه: أن اليهود والنصارى إنما رخرفوا المساجد 
عندما بدَّلوا وحرّفوا أمر دينهم» وأنتم تصيرون إلى مثل 
حالهم . 

وقال تعالى: ألم تر إِلَ الْدِنَ بدلا يَمتَ آم كترا 
وََعَلُوأْ َوْمَهُمْ دار الْبَوارٍ )4 [إبراهيم: 18]. 

وقال الأزرقي: حدثنا أبو الوليد قال: حدثني جدي 
قال: حدثنا سعيد بن سالم» عن عثمان بن ساج قال: 
أخبرني ابن إسحاق: «أن بني إسماعيل وجْرْهُم من ساكني 
مكة ضاقت عليهم مكة» فتفسحوا في البلاد والتمسوا 
الععاترء فيزعمون أن أول ما كانت عبادة الحجارة في 

بنى إسماعيل أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن منهم إلا 


احجمر معة من حجارة الحرم تعظيمًا للحرم» وصبابة بمكة 
وبالكعبة» حيث ما حلوا وضعوه فطافوا به كالطواف 


فصل :1 


بالكعبة» حتى سلخ ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون ما 
استحسنوا من الحجارة» وأعجبهم من حجارة الحرم 
خاصة. حتى خلفت الخلوف بعد الخلوف ونسوا ما كانوا 
عليه واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيرهء فعبدوا 
الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم من 
الضلالات» وانتجسوا ما كان يعبد قوم نوح منها على 
إرث ما كان بقي فيهم من ذكرهاء وفيهم على ذلك بقايا 
من عهد إبراهيم وإسماعيل يتنسّكون بها من تعظيم البيت 
والطواف به. والحج والعمرة» والوقوف على عرفة ومزدلفة 
وهدي البدن والإهلال بالحج والعمرة مع إدخالهم فيه ما 
ليس منهء وكان أول من غير دين إبراهيم وإسماعيل 
ونصب الأوثان وسيب السايبة وبحر البحيرة ووصل 
الوصيلة وحمى الحام عمرو ابن لحي" . 


فهذا الأثر يدل دلالة صريحة أن تعظيم الآثار سبب 
يوقعهم في الكفر البواح. 


2 


.1١5ص‎ /١ج أخبار مكة للأزرقي‎ )١( 


٠‏ القول الجلي في بيان بطلان المشروع المسميى: (السلام عليك أيها النبي) 


وأما ما ورد عن السلف في النهي عن تتبع آثار الأنبياء . 
فكثير» ومنه : 


* عن الْمَعْرُورٍ بن سُوَيْد قال: «حَرَجْنًا مع مُمَرَ في 
حَبَةٍ حَجَهًا قَقَرَْ بنَا في الفجر أل تَرَ كِنِتَ كَعَلَ رَبّكَ بصب 
َلْفِيل» و« لإيكّف مُرَيْشٍِ)». ؛ كلما قضىئ بخخه ورججع رأى 
النّامنَ يَبْتَدِرُونَ فقال: ما هذا؟ كَقَانُوا : مَسْحِدٌ صلى فيه 
رسول الله كَلِنةِ. فقال: «مَكَذَا مَلَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ؛ انَكَذُوا 


نَارَ أنْيَائِهِمْ بَِعَاء من عَرَضَتْ له مِدْكُمْ فيه الصّلاة فَلْيْصَلٌ 
وَمَنْ لم تَعْرِض له مِنْكُمْ فيه الصّلاة قلا يُصَلَ70" . 


* وعن قزعة قال: سَأَلْت حم : آتِي الطور؟ قال: 
دَع الطورٌ 3 تا وقال” دلا تَشدُوا الرّحَالَ إلا إلى ثَلانَة 
000 


-20-- 


#اعن يسن بن سعيل: «أن أبَا الدَّرْدَاءٍ كَتَبَ إلى 
مَلمَان الْمَارِسِيٌ : أن هَل إلى الأزْضٍ المُقَدَسَة»- فكعت إليه 
سَلْمَانُ: إن الأَرْض لا تُقَدَّمُ أَحَذًا وَإِنَّمَا يَُدَنُ الإِنْسَانَ 
0 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة ج1/ ص١19١.‏ 


(*) موطأ مالك ج؟7/ ص756. 


َي هس 


0 5 : لَفِيِتٌ بَصْرَةً بْنّ أبي بَصْرَةَ 
الْعِمَارِيَ فَمَا فَقَالَ: مِن أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟ فَقَلْتٌ: مِنَ الور قَقَالَ: 
لو أذ لك كل أذ رع إل ما خرخت إلنهه حيشك 

سُولَ الله كَل يَمُولُ: «لا تُعْمَلُ الْمَطِْ إلا إِلَى نَلانَةٍ 
0 ار وَإِلَى مَسْجِدِي هَذَا وإلى 
المسجد الأقصى)27 

* وكان مالك وغيره من علماء المديئة يكرهون 
ذلك المساجد وتلك الآثار التي في المدينه ما عدا قباء ‏ 
وَأحَدًا . ودخل سفيان الثوري كَمَُنْةُ تعالى ببيت المقدس 
فصلى فيه ولم يتبع تلك الآثار والصلاة فيهاء وكذلك فعل 
غيره أيضًا ممن يقتدى به. 

قال محمد بن وضاح: «كم من أمر هو اليوم معروف 
عند كثير من الناس كان منكرًا عند من مضى» وكم متحبّب 
إلى الله تعالى بما يبغض الله تعالى عليه ومتقرّب إلى الله 
تعالى بما يبعده منه» وكل بدعة عليها زينة وبهجة»”". 

* قال شيخ الإسلام ككثه : «ولهذا لما قدم الشام 
من الصحابة من لا يحصى عددهم إلا الله.» وقدمها عمر 


() الباعث. على إنكار البدع ص”57. 


07 القول الجلي في بيان بطلان المشروع المسمى: (السلام عليك أيها النبي) 


ابن الخطاب لما فتح بيت المقدس وبعد فتح الشام لما 
صالح النصارى على الجزية وشرط عليهم الشروط 
المعروفة» وقدمها مرة ثالثة حتى وصل إلى سرغ ومعه 
أكابر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؛ فلم 
يذهب أحد منهم إلى مغارة الخليل ولا غيرها من آثار 
الأنبياء التي بالشام لا ببيت المقدس ولا بدمشق ولا غير 
ذلك200© , 
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)١(‏ مجموع الفتاوى ج07١/‏ ص454. 


فصل مفاسد مشروع السلام عليك : و 


- 


فصل 
مفاسد مشروع السلام عليك 


أول ٠‏ قال تعالى: «وَقَئِلُوهُمْ حَيَّ لا توت فهِنَنَة 
وَبَكونَ أدبن ل َه قَإِنِ انها فَإِبَْ أسَّهَ يما 
يَسَمَلُوت بَصِرِرٌ )4 [الأنفتال: 6.4 فإذا كان بعض الدين لله 
وبعضه لغير الله حدثت الفتنة» وقد بعث الله نبينا داعيًا إلى 
ملة إبراهيم ودين المرسلين قبله وبعده؛ وهو عبادة الله وحده 
لا شريك له وإخلاص الدين كله لله. وطهر الأرض من 
عبادة الأوثان ونرَّه الدين عن الشرك دقه وجله. ومشروع 
(السلام عليكم) يفتح باب ذرائع الشرك على مصراعيهء 
وليس داخلا تحت أي مقصد من مقاصد الشريعة. 


ثانيًا : أنه يصرف الناس عن التوحيد ويشغلهم 0 
الدين بما لم يأذن به الله» فهو والحالة هذه فيه مشاقة 
ورسولهء قال تعالى: ذلك انهم افوأ مه ل 
شْكَِقٍ أله وَرَسْوككُ كسإرك أنه سَدِيدُ ألْهِمَاتِ )4 [الأنتال: ؟1]. 


القولٌ الجلي في بيان بطلان المشروع المسمى: (السلام عليك أيها النبي) 


كائمًا: أنه سيب 0 قال تعالى: «ووما ا فرق 
أَلَننَ أ وي الكتبٌ إِلَا من اا 0م ليه ليد )»> [اليئّة : 4]» 


و 


وقال تعالى: 1 0 9 وأحِدَةٌ هع 2 َلبيِحْنّ 


20004 سخ وح سا سه سر 2-5 ا 0 روت م 
ميري وَمَنَذِرِنَ وأنزل معهم ألكتبَ باحق !بكم بين الناس 
١ 0( 2 3 010 2‏ ِ 
فعا الوا يد ين الت فد إل لدت أو ين ك6 


جَاءَنْهُمُ ألبِينت بغي 4 0 : 01]» وقال تعالى: 

وقد َالنَا بن إِسَرَيعِيلَ الكتب ولشكر وَالتبوَة4 [الجتائيئة: ]1١‏ 
الآية وقال تعالى في موسى بن عمران مثل ذلك وقال: 
«ول تكووًا َلدِنَ تَْرَوا كنا بن بد ما ج4مْ »> 
[آل 0 ]ا 0 2 ل . ف بس يٍِ يك 


ّ 


44 د‎ ٠. ل 0 7 7 200 .2 ع سرع‎ 7 ١ 
ل عن رت أ ا ع أقاى عق ريل لِخاقٍ‎ 
لل تلك أيث لتم يلكت حر أكاين ل‎ 


1 حم حم اك سمخ لكدع) )ص 201 ديه سس بع 
يَعْلمُونَ (©) # ميدن إِلْهِ وقوه وَأْفموأ الصَلْرةَ ولا تَكونوأ 


مه التتركية© ين الست روا دنهم وَكافا شه 
شُُ بي ما لَدَنهِمُ مَرِحُونَ )4 [الرُوم: ١‏ - 58] لأن المشركين 
كل منهم يعبد إلهًا يهواه. كما قال في الآية الأولى 
مكَيرَ عَلَ الْمُتْرِكِينَ مَا دعوم إِلتدِ4 [الشورئ: ؟١]ء‏ وقال: 
كايا الرسل كلوأ بن لطبت 00 سكا إن يسا تَعمَلونَ 


هو 
جع 2 0 سس عا و اك و ---7 
عم وم وإن هذوة لك أ واجده ا فد لقون 9 


فصل مفاسد مشروع السلام عليك هه 


طعا أتبَط ينم دبا كل حزس ينا لتم يمد ©»4 
[المؤمنون: ١ه-08],‏ . 

فظهر أن سبب الاجتماع والألفة: جمع الدين والعمل 
ع الو شل ا رن 
تظاهركء ونه القرقة رك نظ هما آم نالعه به واليقيى 
بينهم» ونتيجة الجماعة: رحمة الله ورضوانه وصلواته 
وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوهء ونتيجة الفرقة 
عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول منهم)”" . 

رابعًا : أن فيه مضاهاة للشريعة وإلحادّاء قال تعالى: 
«#ذلِك ومن عَظِمْ سَعكَيرٌ أ َإِنّهَا سن 5 لعب 69 »> 
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[الحج: 616 وقال تعالى: «إإنَّ ليت كَفْروا ويَصدَُونَ عن 


شيل اله والقمد الجران الى انه" لكان مراك الك 
رصءو ماج 


فِهِ واو وَمَن برد فِِهِ بإلكام بظلر ثُذْقَهُ مِنْ عَذَّابٍ 
لبر )4 [الحج : 6] وهذا المشروع المشؤوم سيضعف 
تعظيم الناس للمسجد الحرام الذي هو تعظيم لله إلى 
تعظيم الخلق» وأقل مفاسده صرف الناس عن العبادة من 
الطواف بالبيت وغيره. 

: أن كثيرًا: عن الوافديق للبيت لجرا يجهلون 


)0غ( مجموع الفتاوى ج١/ص"1.‏ 


القول الجلي في بيان بطلان المشروع المسميى: (السلام عليك أيها النبي) 


التوحيد ويتعلقون بالماديات» والإيمان بالغيب من أركان 
الإيمان. وقد روى الإمام أحمد عن أُنّسٍ بن مَالِتِ قال: 
قال رسول اللّه عله : «وَدِدْتٌ اني لَقِيتُ إخواني» قال: فقال 
أُضْحَابٌ النبي كَله: أُوَلَيْسَ نَحْنُ إِخْوَاتكَ؟ قال: «أَنثمْ 
أصحابي, وَلَكِنْ إخواني الْذِينَ آمَْئُوا بي ولم يروني». فهذا 
المشروع يخالف مقاصد الشريعة» وأذكر أني رأيت في 
مدينة جدة جمعًا من الحجاج الأعاجم يترجّلون من 
الحافلات عند ما يعرف بدوار الدراجة» وهو مجسّم كبير» 
فسألتٌ عن ذلك؟ فقيل: إنهم يعتقدون أنها دراجة آدمء 
فيأتونها رجاء البركة!! 

ومن المعلوم أن كافة الأمم غير الموحدين يتعلقون 
بالصور على اختلافها أو الأضرحة أو بقايا الأنبياء. 

وقد ذكر محمد بن إسحاق فى «مغازيه» من زيادات 
يونس بن بكيرء عن أبي خلدة خالد بن دينار قال: حدثنا 
أبو العالية قال: «لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال 
الهرمزان سريرًا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف له 
فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر بن الخطاب ويقه» 
فدعا له كعبًا فنسخه بالعربية» فأنا أول رجل من العرب 
قرأه قرأته مثل ما أقرأ القرآن. فقلت لأبي العالية: ما كان 
فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن 


فصل مفاسد مشروع السلام عليك /اه 


بعد. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا بالنهار ثلاثة 
عشر قبرًا متفرقة» فلما كان الليل دفناه وسوينا القبور كلها 
لنعميه على الئاس لا ينبشونهء فقلت: وما يرجون منه؟ 
قال: كانت السماء إذا حبست عنهم أبرزوا السرير 
فيمطرون. فقلت: من كنتم تظئون الرجل؟ قال: رجل 
يقال له دانيال. فقلت: مذ كم وجدتموه مات؟ قال: مذ 
ثلاثمائة سنة. قلت: ما كان تغير منه شيء؟ قال: لاء إلا 
شعيرات من قفاه. إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا 
تأكلها السباع». 

ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من 
تعمية قبره لثلّا يفتتن به الناس» ولم يبرزوه للدعاء عنده 
والتبرك بهء ولو ظفر به المستأخرون لجالدوا عليه 
بالسيوف ولعبدوه من دون الله» فهم قد اتخذوا من القبور 
أوثانًا من لا يداني هذا ولا يقاربه» وأقاموا لها سدنة 
وجعلوها معابد أعظم من المساجد»""'. 

سادسًا: مشابهة الأمم الهالكة من الصابئين 
والنصارى واليهودء قال تعالى ظاكَلَِي ين َبْيكم 
حَاوًا لُمَدّ مك كيه وأكْكَرَ أنَولا وَأوْلَدًا مَاسْتمتمرا 


() إغاثة اللهفان ج١/ص؛١7.‏ 


القول الجلي في بيان بطلان المشروع المسمى: (السلام عليك أيها النبي) 


ست ٠.‏ َأَسْتَنتقمُ 0 كَمَا 2 ليت 7 26 
لمهم تشغ" 5 م وْكتيِكَ عبطت أعْسَلْهُمْ في 


لدي 2060 وَأَؤلتِلتَ ف حم اميد ©> [التوّة: 59]. 
عن عَايْشَة ئِشَهَ أن أَمّ سَلَمَة سَلَمَةَ ويا َكَرَت لِرَسُولٍ اللو يل 


كَنِيسَة وَأنهًا بأرْضٍ ا يقَالُ لها مَارِيَةٌ َذَكَرَتُْ له ما 
رأث فيها من الصّوَّرِء فقال رسول اللَّهِ يكِ: «أُولَيِكَ قَوْمْ 
إذا مَاتَ فِيهمْ الْعَْدُ الصَالِحُ أو الرَجُلُ الصَّالِحُ بَتَْا على قَبْرِه 
مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فيه تَلْكَ الصُوَّرَ أُولَعِكَ د شِرَارٌ رُ الْخَلْق عِنْدَ 
لم20 


سابعًا : أنه سبب لزوال نعمة الأمن والاطمئنان الذي 

تنعم به هذه البلاد المباركة» قال تعالى: «اوَصَرَبَ أَنَهُ متلا 

َريَدٌ كات َامِنَهٌ مُطْمَينَّةَ يَأْتِيهَا رذفها رَعَدًا مِّن كل مَكَانِ 
30460 «ءر وم رامح سو 


يكرت يأنعم الله َأَدعَها أل لياس الجوع والخوفي يما 
كاوأ عه 17 


2 


: أن فيه احتيالّا على الناس وإضاعة للمال» 
قال 51 « كايا ان امنا إن كيرا تت الْمبار 
وَالرَهبَانِ أكون مول لكا سن بالطل وَيَضْرُورت عن يع 


)١(‏ رواه الشيخان. 


فصل مفاسد مشروع السلام عليك ش بوه 


00 


لهي والدرت ا اذهب والفيسة وله فقوتا 3 سيل 
لَه لَه فسَرَهُم بِصَدَابِ ب لبر »4 [القرية: 4*]. 

تاسقًا : أنه سيكون سببًا فى: تخلف المسلمين» 
وذلك بنشره الخرافات البتئ صان الله منها هذه البلاد 
الشاركة: 
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الخاتمة 


اعلم رحمك الله: أن الأمة اليوم ليست بحاجة 
لإقامة متاحف على غرار متاحف النصارى» بل هي أحوج 
ما تكون للعودة الصادقة للعمل بكتاب ربها وسنة نبيها عليه 
السلام» وما أشبه الليلة بالبارحة! فإن بنى اسرائيل لما 
تركوا العمل بالتوراة اشتغلوا بالقصص وزخرفة المساجد 
وهو مؤشر على الدبار كما قال الدرداء ده : (إذا حليتم 
مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدبار عليكم) [رواه 
عبد الرزاق (7 / ص154)]. 

والبسال الله تعالى أن افق ولاة الأمر لمنع هذه 
البدعة العظيمة . فإنهم كانوا وما زالوا حماة للتوحيد» فقد 
طهّروا الحرمين من مظاهر الشرك وذرائعه فمكن الله لهم 
تعالى: #الْدِينَ إن مَكننَهُمْ في الْأَرْضٍ أَقَامُاْ الصّكرة وَائوا 


7 القولُ الجلي في بيان بطلان المشروع المسمى: (السلام عليك أيها النبي) 


ل شا صم معروواه مرو ع قفوي ا« المي م« _ 2 - 
لَك وَأمَرُوا بِالْمَعرُونٍ وَبَهَوأْ عن لكر وَللَّهِ عَلقبَهُ 


لور )4 (الحجّ: 14١‏ وقال تعالى : «وعد لَه اَن مثو 


يك وصيوا ضحت لِسْتَخْفهَرْ في الْأرضٍ كما أستضاك 
لك ين فلم ردنك بهم لف أزتن لم وَلِبََم 
0 0 6 


مامه معر ا ب 5 م 02 506 2 

من بعد حَوْفِهِمٌ أمنا َعْبَدُويقِ لا شركوت فى شَيْعًا ومن 

سم مس اس م -ه 2000 آ 0 

بَعَدَ ذللت َأَوْلتِكَ هم لْفَسِمُونَ © > [الثُور: 58]. 
والحمد لله رت العالمين 


2 


فهرس المحتويات ذه 


محمدًا كَلِةِ ولا تخلطه بغيره كفو الم لابخ و 7117 
فصل . الاب ا ا سا الو م و ار م اا وا 34 
فصل في تحقيق التوحيد م3 ادم لع انس م امو ا ل 91/7 
فصل : تاريخ مبدأ الشرك وتطوره ووم ا 0001 
فصل : التحذير من وسائل الشرك للش 
فصل : مفاسد مشروع السلام عليك لوا ا د لام 
الخاتمة لكرج سو صو جاو م اه 
فهرس المحتويات م اا ا اه 


